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لم تـكن الجمـاعــة الاثنيـة التـي يطلق
عليهـا )الـشبك( معـروفـة لـدى  عمـوم
العراقيين، فقـد تعرضت إلى اضطهاد
غالبيـة الحكومات التي تولت السلطة
في العــراق، أمـــا النـظــام الـســـابق فقــد
حـرم عليهـا الحـديـث بلغتهـا والاعلان
عــن هـــــويـــتهـــــا، كــمــــــا تعـــــرضــت هـــــذه
الجـمـــاعـــة إلـــى غـبن صــــريح مـن قـبل
عـدد مـن الكتـاب والمـؤرخين العــراقيين
لأسباب عديـدة سنذكر بعـضها ضمناً،
وقــد أفــرزت مـــرحلــة مـــا بعـــد سقــوط
النظـام السـابق جملـة من الـتسـاؤلات
الــتــي تــتعـلق بـــــالــتـــــركــيــبـــــة الأثــنــيـــــة
والقــــومـيــــة والــــديـنـيــــة والــطـــــائفـيــــة
لـلمـجتـمع العــراقـي، وظهــرت دراســات
وآراء تعــــددت غــــايــــاتهــــا ومــصــــادرهــــا،
ــــــــدراســــــــات وبـغـــــض الـــنـــــظــــــــر عـــن ال
التـوثـيقيـة والاجتمـاعيـة والتـاريخيـة
المحـضــة، فــان هــذه الــدراســات تكــاد لا
تـتعــدى احــد اتجــاهـين، الأول يـتـمـثل
بتحقـيق الكسب الـسياسي، عـبر جمع
الـتــأيـيــد وحــشــد الـــولاءات لجهــة مــا
على حـساب حقوق وخصـوصيات هذه
الأقليـات، أمـا الأتجـاه الثـاني فيـتمثل
بـالـدراسـات الـواقعيــة التي تهـدف إلـى
جـمع الحقــائـق الثــابتــة لغــرض وضع
نظـام سيـاسـي واداري يتلاءم وتــركيبـة
المجتمع العراقي المعقدة. وعلى هذين
الأتجـــــــــــــاهـــــين تحـــــــــــــرك عـــــــــــــدد مـــــن
الـــصـحفــيــين والـكــتـــــاب والــبـــــاحــثــين
والــسيــاسـيين لــدراســة أو الـكتــابــة عن
اصل ولغـــة وعقـيـــدة وتـــاريخ الــشــبك،
بعـــــدمـــــا وجـــــدوا فــيهـــــا مـــــادة غــنــيـــــة
ـــــــاتـهـــم، وبـخـــــــاصـــــــة لـــتـحـقـــيـق غـــــــاي
استخدامهم في المعادلات السياسية لما
لهـــذه الجمــاعــة القـــوميــة مـن ميــزات
ـــــــرك فـــيـهـــــــا مـع وخــــصـــــــائــــص تــــــشـــت
القـــــومــيـــــات الأخـــــرى، وسـكــنـــــاهــم في
مـنـــطقـــــة سـتـــــراتــيجـيـــــة تـفعــيل بـين
قومـيتين كبيـرتين، وهي خـصبة كـثيرة
المـــــوارد، ولهـم ثـقل اقـتــصـــــادي واضح
ومــــؤثـــــر في محــــافــظــــة المـــــوصل، لــــذا
سنـحاول هنا تصحيح بعض الأغلاط
ـــــــاب الـــتـــي وقـع فـــيـهـــــــا هـــــــؤلاء الــكـــت
والــسـيــاسـيــون عـن قـصــد أو عـن غـيــر

قصد.
فبـالرغم مـن كثرة. الكتـابات والمقالات
الـتـي تـنـــاولـت اصل الــشــبك وقـــدمـت
تبـريـرات عـديـدة لتـأييـد وجهـات نظـر
كتـابهـا، الا انهــا في الحقيقـة لـم تتفق
جـميعـا علـى تحـديـد اصل )الـشـبك(،
ومـــن خلال هــــــذه الــــــدراســــــات يمـكــن

تلمس ثلاثة اتجاهات رئيسة هي:
1ـ الأتجـــاه الـــذي يـــرى ان الــشـبك هـم
مـن العشـائر الـكرديـة التي استـوطنت
العـــراق منـــذ زمن بـعيــد، وهــذا الــرأي
ليـس لـه سنــد علـمي لــوجــود عـشــائــر

ذات جذور تركمانية واخرى عربية.
2ـ الاتجــاه الــذي ذهب إلــى ان الـشـبك
هم مـن القبــائل التـركيـة الـتي نـزحت
إلـى العـراق في عهـد الـسـلطـان طغـرل
بك الـسلجــوقي، وهـذا الاتجـاه مـردود
أيضـاً لأن لغـة الأتــراك النــازحين إلـى
العراق في ذلك الحـين كانت هـي اللغة
الاذريـة التي يـتكلم بهـا اليـوم تركـمان
العـراق في كـركـوك وقـصبـاتهــا وتلعفـر
ــــــوصـل وهــي تـخــتـلـف اخــتـلافــــــاً في الم
واضحاً عـن اللغة الـشبكيـة، كما يـؤكد
الـشبكـيون الـذين الـتقينـاهم، في حين
يــرى عـــدد من انـصــار هــذا الاتجــاه ان
الشبك من بقايا عـشائر القره قوينلو
)حكـمـت دولـــة القــره قــويـنلـــو العــراق
بـــين عـــــــامـــي 1410 ـ 1468م، وحــكـــمـــت
دولــة الاق قــويـنلــو العـــراق بين عـــامي
1468ـ1508م( وهــــــذا مــــــردود للــــســبــب
ــــــرى اخــــــرون انـهــم مــن الـــــســــــابـق، وي
الاتـــراك الـــذيـن جـــاء بهـم الــسلـطـــان
ــــــرابع ســنــــــة 1047 واسـكـــنهــم مــــــراد ال
شـمـــــال العــــراق، وهــــذا الــــرأي مــــردود
أيضاً لـوجود الشبك قـبل هذا التاريخ

في المنطقة.
3ـ يــــرى أصحــــاب الاتجــــاه الـثــــالـث ان
الــشــبك جـــاءوا مـن ايـــران ابــــان حكـم
الــصفـــويـين ويقـــول ـ الــصـــراف )جـــاء
الـشبك مـن جنـوب ايـران وان لـســانهم
خلــيـــط بـــين الفـــــارســيـــــة والـكـــــرديـــــة
والعــــربـيـــــة وقلــيل مـن الـتــــركـيــــة وان

لهجتهم اقرب إلى لهجة البلوش(.
والحقـيقـة ان الـشـبك هـم من الاقـوام
الـتي استــوطنت الجـانـب الشــرقي من
مــــــديــنــــــة المــــــوصـل في عهــــــد الــــــدولــــــة
الـــســــاســــانـيــــة والـعهــــود الـتــي تلــتهــــا
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ـــــــــدال" او امـــــــــا الاربـعـــــــــون فـهــــم "الاب
الـواصلـون وهـؤلاء لا يعـرفــون النـاس
ولا يــــرونهــم، لانهـم رجــــال الغـيـب، أو
رجال الله وجنـده وانه قد منحهم قوة
وزودهــم بقــــدرة خــــارقــــة علــــى حفــظ
نظـام الـدنيـا وفي مقـدمـة ذلك اغـاثـة

الملهوف واعانة المظلوم.
والشـبكي لا يـرى مـولـده مبـاركـاً مـالم
يبـاركه البابـا ويدعـو له بالخيـر ويقرأ

له )الكلنبك(.
امــا مــراسـيم الــزواج، فـــان البــابــا هــو
الـذي يتـولـى العقــد ويحضـر الافـراح
في بيت العروس حيث تضرب الدفوف
ويـرقـص المجتمعـون علـى شكل حلقـة
وتــسمــى محـليــا رقـصــة )الجـــوبي( او
)الدبكـة( وتقاليد واعـراف او فولكلور
الـــزواج الــشــبكـي لا تخــتلف عـنهـــا في
المجـتمع العــربي او الكــردي من حـيث
الخـــطـــــوبـــــة و الــنــيــــشـــــان والـــــزفـــــاف
والــسـبعـــة ويـنـــدر ان يــطـلق الــشــبكـي
زوجته حتى لو ابتليت بمرض عضال
لا يــرجــى شفــاؤه، فهــو يـبقــى ملازمــاً
شريكـة حياته، وينـدر كذلك ان يتزوج

امرأة اخرى.
وفي حـالات الـوفــاة يحضـر البـابـا الـى
دار الــشـبكـي ويقــوم بـنفــسه بـتغــسـيل
المـيـت، وبعــد دفــنه في مقـبـــرة القــريــة
يـطـبخ اهل المـيـت طعــامــاً يـــوزع علــى
فقراء الـقرية واغنـيائها علـى السواء،
او يقــــــام مـجلـــــس عــــــزاء في خــيــمــــــة
تـتوزعهـا المقاعـد والموائـد ويقدم فـيها
الــطعــام والــشــراب والــسجــائـــر، علــى

عادة المسلمين عرباً واكراداً. 
ويـــــســـتعـــظــم الـــــشــبـكــي الــــــزواج مــن
العلويـة المنحـدرة نسـباً مـن آل البيت،
فهـم لا يجيــزون لغيـر العلـوي الـزواج
منهــا، وهم يعـالجـون مـرضــاهم علـى
وفق عــــــاداتهــم فــــــان لــم يــتــمــــــاثلــــــوا
للشـفاء يأخذونهم الى احد مزاراتهم
المقـــدســـة، ومـن اهـم عـــاداتهـم الـنـــدب
والـتـــوسل بـــالأمـــام المـــرتـضـــى حـيـــدرة
الكـرار والائمة الاثـني عشـر، والابدال
الاربعين والخـمسة والثلاثـة وبخاصة
عـند شـدة المرض أو الحـاجة والمـواقف
المحـرجـة، وهـم يعتقــدون ان الفتـى او
الفتـاة الـذيـن يحملـون اسمــاء فتيـان
او فتيات آل الـبيت بركـة في الدار وهم
حــراسهـا، ويــدفع الله بـهم الـســوء عن

عموم اهل الدار.
اما ادب الشـبك وثقافتهم، فـقد كانت
الأمـيــة شـــائعــة بـيـنهـم ومعـظـمهـم لا
يحـسـن القــراءة والـكتــابــة بـــاستـثنــاء
بعـض الــشيــوخ أي )الــدده او الـبيــر أو
الرهبر( وكانت اداب الشبك من النوع
الــديـني وحـسـب محـصــوراً في هــؤلاء،
ـــــــــربـع الأول مـــن كـــــــــان ذلــك خـلال ال
ــــــول الـقــــــرن الـعـــــشــــــريــن ولـكــن بـحـل
ــــــاضــي تم فـــتح مــنــتـــصـف القــــــرن الم
المـــدارس الحكــومـيـــة في كل قــريــة مـن
قـــرى الــشــبك وتم تــشـيـيـــد الجـــوامع
وبعـض الحــسيـنيــات واصبح المجـتمع
الــشــبكـي مجـتـمعـــاً مـثـقفـــاً مـــواكـبـــاً
للـمستجدات العـصرية الحـديثة وبرز
ـــــــــاء مــــن بــــيــــنـهــــم مــــثـقـفـــــــــون واطــــب
ومهنـدسـون واصحـاب شهــادات عليـا،
فــالاسـتــاذ حـنـين قــدو ـ رئـيــس تجـمع
الـشـبك الــديمقــراطي، يحـمل شهـادة
الدكـتوراه، والـشيخ محـمد حـسن بك
ـــــــرئـــيــــــس يـحـــمـل شـهـــــــادة ـــــــائـــب ال ن
الـبكــالــوريــوس في العلــوم الــسيـــاسيــة
والاسـتـــاذ اصغـــر عـبـــد الـــرزاق حــسـن
عــضــــو المـكـتـب الـــسـيــــاســي  للــتجــمع
يحـمـل شهـــادة ـ مـــاجــسـتـيـــر قـــانـــون ـ
ويعـمل اسـتـــاذاً جـــامعـيـــاً ومحـــامـيـــاً،
وهنـاك الكـثيـرون ممن قــابلنـاهـم من
حـــملـــــة الـــــشهـــــادات الـعلــمــيـــــة وذوي
الاخـتــصـــاصـــات الـنـــادرة في المجـتــمع

الشبكي.
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عــشــر مـن شعـبــان ـ يــوم ذكــرى مــولــد
الامــام المهــدي ـ الغــائب المـنتـظـر ـ امـا
مواسمهم الخـاصة، فهي زيـارة مرقد ـ
العباس ـ في قـرية العبـاسية، وهـو غير
الامـام ابي الفـضل العبـاس ـ قمـر بني
هـاشـم وشهيـد كـربلاء، ومـرقـد حـسن
فــردوس في قــريــة الــدراويــش ومــرقــد
زيــن العــــابــــديـن في قــــريـــــة علـي رش ـ
وهــذه المــراقـــد في الحقـيقـــة مقــامــات
ــــــى تعــــــارف وتـــــشــــــاهــــــد الـــــشــبــك عل
احترامها والتجمع فيها في المناسبات
الـديـنيــة كمـا تعـارفـوا علـى رجـم قبـر
عـبـيــد الله بـن زيــاد في مـــوقع ـ شــرقـي
المــوصل ـ وتــذكـــر عمـليــة الـــرجم هــذه

بطقس الرجم في الحج.
6ـ العـشـرة الأولـى مـن محـرم الحـرام،
حيـث يقـيم الــشبـك المنــاحــات والمــآتم
فيبـكون ويـنوحـون ويلطمـون ولهم في
ذلك اهازيج خـاصة، وتـسمى مـراسيم
عـاشـوراء حـزنــاً علـى الامـام الحــسين
بـن علـي )ع( ويــرتــدي عـمــوم الــشـبك
ولا سـيمــا الاطفــال والنـســاء الملابـس
الــــســـــود حـــــداداً ويـــصـــــومـــــون الايـــــام
التــسعــة الاولـــى من عــاشــوراء، وبعــد
انـتهــاء الـيـــوم العــاشـــر يحــرمـــون اكل
اللحم على أنفسهم مدة ثلاثين يوماً
اخـــرى ـ وهـــذا هـــو الـصـــوم المــسـيحـي ـ
لكنهم لا يأخذون هذا المأخذ ويعدون
أنفــسهـم قــد كــسـبــوه كــسـبـــاً، فعـــائلــة
الامام الحـسين العائـدة مع الرأس لم

تعد تنحر وتطعم.
كتبهم العقائدية

اقـــدس كتـــاب دينـي عنــد الـشـبك، هــو
كتاب مخطوط بـالتركية، وهي ليست
ــــــر مــن هــــــذه لـغــتـهــم، والأمــــــر مـحــي
الـنــاحـيـــة لكـن الــشـبـك يقــولـــون انه ـ
مـــوروث ـ وهـــذا يـكفـي، الـيـــس القـــرآن
عــربي، وهـم يعنـون بــذلك ان الاسلام
اممي، وهـذا الكتـاب يـسمـى )بـويـورق ـ
الاوامـر( وهــو يحتـوي علـى حـوار بين
الــشـيخ صـــدر الـــديـن والــشــيخ صفـي
الدين في اداب الـطريقـة  القزلبـاشية
)والقـــزلـبـــاشـيــــة تعـنـي ذوي الـــرؤوس
الحمـر( وهـؤلاء مـن غلاة الـشـيعـة في
اذربيجـان وتركـيا، وهـناك ايـضا كـتاب
"الكلنبك" وعنوانه مركب من كلمتين
هـمـــا )كل( وتعـنـي الـــورد او الـــزهـــر في
الـكــــرديــــة و )نـبـك( وتعـنـي صــــوت في
الـلغــــة الفــــارسـيــــة وهــــو في تــــرجـمــته
الحـــرفـيـــة )صـــوت الـــورد( و المعـنـــويـــة
)دعـــاء الـــورد(، وقـــد صـحفهـــا العـــرب
ــــــى )كلــبــنــــــد(، وهــــــو كــتــــــاب يـــضــم ال
القــصــــائــــد الـتـي نــظــمهــــا )بـلغــتهـم
القــوميـة( شعـراء الـشبـك وشيــوخهم
وكــــــذلـك بــــــالـلغــــــة )الــتــــــركــمــــــانــيــــــة
الجـفلـكـــــانــيـــــة( وقــــــوامهـــــا مـــــدح )آل
البـيت(، ويعـد كتـاب )بـويـورق(، كتـابـاً
مقـدسـاً لـدى الـشـبك الــذين يـكثـرون
من الالتماس والاستغاثة في افكارهم
ـــــــآل الـــبـــيـــت، واعـــــــدادهـــم واورادهـــم ب
الــــرمــــزيــــة الـــســبعــــة، وهـي الــثلاثــــة،
والخـمــســـة والــسـبعـــة و الاثـنـــا عــشـــر
والأربعــة عـشــر، والاربعــون، وكل عــدد
من هـذه الاعـداد يـرمـز الـى امـر ديني
مقــــدس لـــــديهـم، فــــالــثلاثــــة هـم الله
ومحمد وعلي، والخمسة هم اصحاب
الـكــــســــــاء، محــمــــــد وعلــي وفـــــاطــمـــــة
والحسن و الحـسين، اما العـدد سبعة،
فــيـــــرمـــــز الـــــى مـــــراتــب ودرجــــــات اهل
الــطـــرق الــصـــوفـيـــة و هـي: المـنـتـــسـب
والمـــريـــد والـــدرويــش والمـــرشـــد والـبـيـــر
الـبــابـــا، العـنكـنــدر، الــرنـــد و القـطـب،
والـــرقم 12 يـعنـي الائمــة المعـصـــومين
من آل البـيت واسمـاؤهم معـروفـة أمـا
العـــــدد 14 فهــــو يــــرمــــز الــــى الائـمــــة
الاثـنـي عــشـــر مـضـــافـــاً الـيهـم الـنـبـي

محمد )ص( وفاطمة الزهراء )ع(.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

وسـامـراء وبغـداد وكل اضـرحـة الأئمـة
واولـياء ال الـبيت علـى امتـداد العراق
ويـفعل الشـيء نفسه الـسنـة منهم كل

حسب مذهبه.
ومـن عــــاداتهــم وتقــــالـيــــدهـم الـتـي لا
ــــــدتـهــم، ــــــرة عـقــي تـخــــــرج عــن حــــظــي
الاحـتفــال بـبعـض اللـيــالـي المقــدســة

وهي:
1ـ ليلـة رأس السـنة الميلاديـة، وهي من
الـليــالـي المقــدســة لــديـهم وزمـنهــا هــو
الليلـة الاولـى من شهـر كـانـون الثـاني
)يـنــايــر( مـن كل سـنـــة ولهـم احـتفــال
خـاص بهـا ويجـوز ان يكـون الاحتفـال
في الايـــام العــشــرة الاولــى او الـثــانـيــة
من هــذا الشهـر بحـسب تـوقيت رجـال

الدين واوامرهم.
2ـ ليلـة التعـاذر او ليلـة التغـافـر، وهي
اللــيلـــــة الـتـي يـعقـــــد الـــشـبـك فــيهـــــا
اجتمـاعـات خـاصـة في ليـالـي الجمعـة
لازالــة الاحقــاد والـبغـضــاء مـن قلــوب
الـشـبك تجـاه بعـضهـم البـعض وتجـاه
الاخــــريــن واحلال الحـب والـــسـكـيـنــــة
والـــــسـلام محـلهــمــــــا، وفـــيهــــــا يـغفــــــر
المــتــبــــــاغـــضــــــون لـــبعــــضهــم الـــبعـــض
ويـــصـــطـلحــــــون، ومــــــراســيــم الـــصـلح
والـتعــاذر او الـتغــافـــر يقـــوم بهــا اثـنــا
عشـر شخصـا برئـاسة )الـبابـا البـير( ـ
درجـــــة ديــنــيـــــة ـ هــي الـعلــيــــــا في سلــم
الدرجات الدينـية، وهؤلاء الاشخاص
الاثـنـــا عــشـــر هـم رمـــز الاثـنـي عــشـــر
معـصــومــا مـن ائـمــة الــشـيعــة الأثـنـي
عــشـــريـــة، وهـم لـــدى الــشــبك ـ الـبـيـــر
الــبــــــابــــــا ـ أي الــــشـــيخ، وهــــــو الــــــرأس،
والرهير وهو الدليل وحكمه ادنى من
الــبــيـــــر، وحــــــامل الجـــــراغ، أي حــــــامل
المـصبـاح او الـشمعـة، وحـامـل المكنـسـة
الـــذي يتــولـــى كنـس دار الـبيــر ورشهــا
وهـي الدار المعـدة للأجتـماع، والـسقاء
المــــــوكل بــــسقـــــايـــــة المجــتــمعــين، المـــــاء
والقهــوة والـشــاي والعـصــائــر، واربعــة
خدام وبوابان يلازمان باب دار البير.

3ـ لـيلـــة الاعتــراف، وهـي اللـيلــة الـتي
يــتقـــــدم بهـــــا الـــشــبـكــي الـــــى الــبـــــابـــــا
فـيعتـرف له بـخطـايـاه وذنـوبـه، وفيهـا
يـنـــشــــد الـبــــابــــا )الـكلـنـيـك( الخــــاص

بالاعتراف.
وقد يـجاريه في الانشاد )الـرهبر( وقد
اقــتــبـــــس الـــــشــبـك عــــــادة الاعــتــــــراف
بالـذنوب من البكتاشية فصارت جزءاً
من تعبـدهم، كمــا انهم اكتـسبـوا عـادة
)الـتناول( من البكـتاشية ايـضا، وهذه
العـادات في جـذرهـا الحقـيقي طقـوس
مسيحـية، لكـنها اخـذت روحاً وطـابعاً
اسلامـيــــاً بعـــد ان جـــردت مـن ثــــوبهـــا
المــسـيحـي والـبــسـت قـــدسـيـــة خـــاصـــة

صوفية الطابع.
4ـ مراسيم الـدخول في الطريقة، وهي
مــــراسـم خــــاصـــــة يقـــــوم بهــــا الـبــــابــــا
ويــــســــــاعــــــده علــــــى ذلـك )الــــــرهــبــــــر(
)الــــــدلـــيل او المــــــرشــــــد÷ وكل مــن اراد
الدخـول في الطريقة الصوفية يسمى
صـــوفـيــــاً ويجـب علـيـه ان يفـتــش عـن
شـخص آخــر ليـصطـحبه هــو وزوجته
لـيكــونـــا أربعــة لمـــدة اربعـين او سـبعـين

يوماً.
5ـ زيارات مراقد الأئمة

يقـدس "الشـبك" الائمـة الاثنـي عشـر
ويـعـــــــــدونـهــــم أئــــمــــتـهــــم المــكـــــــــرمــــين
المعــصــــومـين فـيـنـــــذرون لهـم الـنــــذور
ويقـــــدمـــــون بـــــاســمــــــائهـــم القـــــرابــين
ويـــتغــنــــــون بــــــالقـــصــــــائــــــد )كلــنــبـك(
بمـــآثـــرهـم وكـــرامــــاتهـم ومـعجــــزاتهـم
تقـــربـــاً الـــى الله وطلـبـــاً لــشفـــاعـتهـم،
وللشبك مواسم خاصـة لزيارة المراقد
والعـتبات المقـدسة ومـواسمهم العـامة
هــي عــين مــــــواســم الــــشـــيعــــــة، كــيــــــوم
عــــاشــــوراء ويــــوم "مــــرد الــــراس" ويــــوم
الخــامـس عـشــر مـن رجب والخــامـس
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منـطقـة واحـدة و اعـتنــاق دين واحـد،
والاخـتلاف والمـصـاهـرة لـهمــا دورهمـا
الفعــال في تــســرب هـــذه المفــردات مـن
لغـة  الـى اخـرى. فـالاسلام حـتم علـى
الـشبك تـعلم العـربيـة لقـراءة القـرآن
ــــــــرة وتـعـلـــم الـفـقـه الاسـلامـــي والجـــي
والمـصـــالح المــشـتـــركـــة حـتـمـت علـيهـم
تـعلــم الـلغــــــة الـكــــــرديــــــة واصــــــولهــم
القـديمـة جلـبت معهـا تـأثيـرات اللغـة

الفارسية والهندية.
أما بالنسبة الى  عقيدة الشبك، فهي
الأخـرى لم تـسلم مـن التـشــويه حتـى
في انـتـمــــائهـم الــــى الفــــرق والمــــذاهـب
الاسلامـيـــة! فقـــد ذهـب الـبعـض الـــى
اعـتـبـــارهـم مـن فــــرق الغلاة لاغـــراض
طــائفيـة وتفـرقـة عـنصـريــة، كمـا فعل
صاحـب كتاب ـ بقـايا الفـرق الباطـنية
ــــــــــوصـل الــــــصــــــــــادر عــــــــــام 1950، في الم
والحقـيقـــة ان الــشــبك جـمــيعهـم مـن
المـسلمين والنـسبة الغـالبة مـنهم نحو
)70%( كمـا يـذكـرون هم أنفـسهم علـى
المـــــذهــب الجـعفـــــري والــبـــــاقـــــون مــن
الــسنــة. وقــد تــأثــر بعـضـهم بــالـطــرق

الصــوفيـة المخـتلفــة ومنهــا الطـريقـة
)البكـتاشية( نـسبة الى الحـاج بكتاش
بن الــسيــد محمـد والمـلقب بـابـراهـيم
الثاني وهو مـن احفاد السيد ابراهيم
المجـاب بن الامام مـوسى الـكاظم )ع(،
وقــــد ولــــد في خــــراســــان وانـتـقل الــــى
الانـاضول وانشـأ الطريـقة البكتـاشية
التي كـان لهـا دور سيـاسـي واجتمـاعي
كبيـر بين القـرنين 15و 18م وقـد اثـرت
في المجـتـمع الــشــبكـي تـــأثـيـــراً كـبـيـــراً،
واكــسـبـتهـم خــصـــوصـيــــة مجـتـمـعهـم
القـائم عـلى الـتسـامح والتـعاون ونـبذ
الفــرقـــة واحتــرام الآخـــرين والـتحـلي
ـــــــــــالـقــــيــــم والاخـلاق الاسـلامــــيـــــــــــة ب
الحمـيدة، فلم يكن من بـينهم السارق
او الــزاني أو قـاطـع الطــريق ولم تـسـر
بينهم عادة نهب النساء او الغزو وهي
عادات كانت تتـباهى بها بعض عشائر
المنـطقـة، الامـانـدر وكـان مــرتكب هـذه
الافعـال مـن الشـبك، يبقـى عـاراً علـى
ــــــرته ويـــضــــــرب به المـــثل اهـله وعــــشــي
ويتــذكـــره النــاس لمــدة طــويلــة لـيكــون

عبرة لغيره بمنعه من تقليده.
أمـــا في عـبـــاداتهـم، فهـم مـن الــشـيعـــة
الاثـني عـشــريــة مـتمــسكــون بـتعــالـيم
الــديـن الاسلامـي الحـنـيف علـــى وفق
المـــذهـب الجـعفـــري، ويــــؤدون طقـــوس
العـشــرة الحـــزينــة مـن محــرم الحــرام
مــسـتـــذكـــريـن مـــأســـاة كـــربلاء ومقـتل
الامام الحسين )ع( وسبي عياله، وهم
ــــــدفـعــــــون الخــمـــــس مــن امــــــوالـهــم ي
ــــــــذيـــن ــــــــى ســــــــادتـهـــم ال ووارداتـهـــم ال
يـعتــرفــون بـصحـــة انتـســابـهم الــى آل
البيت، ويـؤدون فريضة الحج الى مكة
المكـرمـة والمــدينــة المنــورة، كمـا يـزورون
العـتبـات المقـدسـة في كـربـلاء والنجف
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ــــــوصل وفي محــمــــــد حــــســن بـك في الم
بغداد.

أمــا سـبب تـسـميــة الـشـبك الأصلـيين
بـالـكمبـيين، ومفـردهـا الـكمبـة، وتـعني
اصحاب الـقباب، جمع قبـة، فهو يعود

الــــى طـــــريقــتهـم في بـنــــاء دورهـم ذات
الشكل المخروطي كما ذكرنا.

ـ لغة وعقائد الشبك ـ
تـنـتـمـي لغـــة الــشـبك الـــى مجـمـــوعـــة
اللغـات الآرية الهـندواوربيـة، وهي لغة
مـسـتقلــة تتـميـز بمفـرداتهـا الخـاصـة
والمتـميـزة ونغـمتهـا وطـريقـة لفـظهـا،
وبــــالــــرغـم مـن كـثـــــرة المفــــردات الـتـي
تــشـتـــرك فـيهــــا مع الـلغـــات الأخـــرى،
العـــــربــيــــــة والفـــــارســيـــــة والــتـــــركــيـــــة
والهنـديـة والكـرديـة، الا انهــا لا يمكن
اعــتــبــــــارهــــــا لغــــــة خلــيـــطــــــا، فـلهــــــذا
الاشـتــراك مـبــرراته واسـبــابه وجـمـيع
هــذه اللغــات في الحقـيقـة تــشتـرك في
مفــردات عــديــدة والــسبـب اذا لم يـكن
انهـا من منبع واحد واصـول مشتركة،
فــــالـتــــأثــــر المـــشـتــــرك بـــسـبـب سـكـنــــى
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واخـــتلـــطــت وتـــصــــــاهــــــرت مـع بعـــض
العشـائر العربية والكـردية والفارسية،
وانـصهــروا جمـيعـاً في بـودقـة الـشـبك،
أي ان القـــومـيـــة الــشـبكـيـــة بـــالـنــسـبـــة
لهـؤلاء هي في الحقيقة خـيار جاء عن
طـــريـق تفــــاعل قـــديم ولـعل مـن اقـــدم
المـصـــادر الـتـي اشـــارت إلـــى اسـتـيـطـــان
الــشــبك مـنــطقـــة المــــوصل هـــو كـتـــاب
)الكامل في التاريخ لأبن الاثير( حيث
يقــول )عنـدمــا استـولـى الـسـاســانيـون
علـــــى الــبلاد واعــــــادوا تعــمــيـــــر قـلعـــــة
الموصل واسكنوا فيها جنودهم، شيدوا
حــــولهــــا القــــرى والــــدور والملاحــظ ان
هــــذه القـــرى الـتـي يـــشـيـــر الــيهـــا ابـن
الاثـيـــر، هـي قـــرى الــشـبـك نفــسهـــا في
الــــوقـت الحــــاضــــر بــــدلالــــة امــــاكــنهــــا
وتسمـياتهـا، ويؤيـد هذا الـرأي الكـاتب
سلـيـمـــان الــصــــائغ في  كـتــــابه )تــــاريخ
المــوصـل( ج1 ص53 حيـث يقــول )انـهم

جــاءوا مـن الــشــرق واسـتــوطـنــوا هــذه
المنـطقـة مـثلهـم مثل اخـوانـهم العـرب
والأكـــــراد الـــــذيــن سـكــنـــــوا المـــــوصل في
فــتــــــرات مخــتـلفـــــة( وهــــــذا القــــــول له
أســانـيــد كـثـيــرة في الـــواقع، فــالــشـبك
الــــــذيـــن دخلــــــوا قــــــريــــــة )بــــــاشــبــيـــثه(
المــسـيحـيـــة الأصل علــى سـبـيل المـثــال
عـام )557هـ( ادخلـوا  معهم فـن البنـاء
الــســاســانـي الــى هــذه المـنـــاطق، حـيـث

تميزت دورهم باشكالها المخروطية.
اما خـصوصية الـشبك كجماعـة اثنية
مـسـتقلـــة فتــؤكــدهــا احــدى المــذكــرات
الخـاصة بتفـتيش منـطقة الحمـدانية
ذات الاغلبية الـشبكية التـي اعتمدتها
واصـدرتهـا الحكـومـة العــراقيـة انـذاك
)المذكـرة رقم 541 في عـام 1952( والتي
تـنــص علـــى ان مـنــطقـــة الحـمـــدانـيـــة
تتكـون من عـدة قومـيات اكـثرهـا عددا

)القــوميـة الــشبـكيــة( تلـيهــا القــوميـة
العــــربـيــــة فــــالـكــــرديــــة فــــالـتــــركـمــــان
فالمسيحيون، وهذا اعتراف صريح من
الحكـومة الملكية العراقـية باستقلالية

الشبك.
أمـــا عـن انــصهـــار عــشـــائـــر مـن العـــرب
والاكـــراد في بـــودقـــة الـــشــبك، فــيقـــول
الــــشــيـخ محــمـــــد حــــســن بـك، رئــيــــس
رابـطــة شيـوخ عـشـائـر الـشـبك )انـا في
الأصل مــن قــبـــيلـــــة زبــيــــــد العـــــربــيـــــة
المعروفة وتحديـداً من عشيرة جحيش
وكنا نـسكن الحسكـة في سوريا ونـزحنا
الــى العــراق وانـصهــرنــا في )القـــوميــة
الـــشـبـكـيــــة( ومــــازال اولاد عـمــــومـتـنــــا
يعتـرفـون بـاصلنـا العـربي، لـكننـا الان
نعـتــــرف ونــــؤكــــد هــــويـتـنــــا  القــــائـمــــة
بـاختيـارنا( ـ لقـاء شخصي مع الـشيخ
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هذا البحث نتاج جولة
ميدانية في القرى التي

يسكنها )الشبك( وقراءة في اغلب
ماكتب عنهم، ومقابلات شخصية
مع شخصياتهم ووجهائهم، وقد

عرض البحث عليهم بعد انهاء
كتابته فاقروا ما ورد فيه وقال عنه

الشيخ محمد حسن بك ـ رئيس
رابطة شيوخ عشائر الشبك ونائب
رئيس تجمع الشبك الديمقراطي ـ
انه أول مرة ينصف الشبك في ذكر

حقيقتهم.


